
    المؤتمر العالمي السابع للوحدة الإسلامية

    ويقلبها، وحين رأى في يدي كتاب(علي والقرآن) استأذن بالنظر إليه، ولما قرأ الإعلان

على الغلاف عن هذا الكتاب(الفقه على المذاهب الخمسة) استبشر وقال: نحن في أشد الحاجة

إلى مثله. قلت لـه: وما السبب؟ قال: نحن في المغرب نتبع مذهب الإمام مالك، وهو يتشدد في

مسائل يتسامح فيها غيره من الأئمة، ونحن ـ الشباب ـ مهما تكن ثقافتنا واتجاهاتنا، ومهما

تنوعت فينا الظنون، ورمينا بالاتهامات، فلا نرغب أبداً في مخالفة الإسلام، والخروج عن

أوامره، ولكننا في الوقت نفسه لا نريد أن يكون علينا عسر وحرج في تطبيق أحكامه والالتزام

بها، لذلك إذا ابتلينا بمشكلة يتشدد فيها مالك أحببنا في أن نعرف رأي غيره فيها لعلنا

نجد فرجاً ومخرجاً، فنقدم ونحن واثقون من أننا لم نرتكب محرماً، غير إننا لا نجد السبيل

إلى معرفة فقه المذاهب الأخرى، وأن شيوخنا يجهلون أو يتجاهلون كلّ ما يخالف الإمام

مالكاً، وإذا رجعنا إلى الكتب القديمة حال بيننا وبين فهمها التعقيد والغموض، والتطويل

الذي لا نهتدي معه إلى شيء». نعم، أنّ كثيراً من شبابنا الناشئ اليوم لا يعرف من مذهبه

الذي يعتنقه، إلاّ أنّه ولد من أبوين اعتنقا المذهب نفسه، فيتعصب لـه من دون بصيرة، فهو

أشد على الإسلام خطراً من خصم أعلن عداءه وخصومته. ونظراً لضيق الوقت في تهيئة النموذج

عملياً ، اعتمدت كتاب(مسائل الخلاف) لشيخ الطائفة الطوسي رضوان االله تعالى عليه، المتوفى

عام 460 هجرية، في اختيار بعض مسائله التي ادعى عليها إجماع الإمامية، لتكون دليلاً على

قول الإمامية في المسائل المختارة وإن خالفته في تبويبها، مع إضافة ما فاته من الآراء

والأقوال الموافقة الأخرى في المسألة. ومن أجل أن تكون الدراسة في الفقه شاملة، يجب وضع

منهج علمي متكامل وصحيح لاختيار المسائل التي تهم حياة الإنسان المسلم اليومية، ومما لها

مساس في
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